شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《89》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا الله، وإن قالت الأختان: لهما الثلثان، والزوج له الثلث. غير شرع الله، فكيف التصرف؟ هنا. فجاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، هذه تركة زوجتي، ولم تترك ولدًا، والله يقول: سِتَّةً، فَأَقْسِمُهَا عَلَى سَبْعَةٍ، فَأُعْطِي أَرْبَعَةً أَسْهُمٍ مِنَ التَّرِكَةِ لِلْأُخْتَيْنِ، يَعْنِي. وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنَ التَّرِكَةِ لِلزَّوْجِ. فَالثَّلَاثَةُ نِصْفُ السِّتَّةِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَالْأَرْبَعَةُ ثُلُثَا 00:06:21.8 وهو أن يُزادَ، أن يُزادَ، وأن يُقسَمَ بحسبِ حقِّهم الشرعيِّ، فبدلاً من أن تكونَ القسمةُ من ستةٍ، جعلها من سبعةٍ، والذي له النصفُ أخذَ ثلاثةً، من ستةٍ، والذي له الثلثانِ أخذَ أربعةً من ستةٍ، وليس من سبعةٍ. فابنُ عباسٍ في مثلِ هذا يقولُ: إن الزوجَ الفريضة صارت سبعة وعشرين، والثلاثة من السبعة تسعها، ومن الأربعة وعشرين ثمنها. يعني على القسمة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. فهذه لو قلنا ابن حزم: أيهما يُحجَب؟ هل البنتان؟ هل البنتان يُحجَب؟ لا والله. هل الأبوان يُحجَب؟ لا والله. هل الزوجة تُحجَب؟ لا والله. ليس فيهم من يَحجُبه أحد، وكلهم أهل فروض منصوصة في كتاب الله، ولا يُحجَب أحد منهم أبدًا. فهذا يُبطِل قوله: إن من هو أضعف سببًا فإنه يُحجَب ويُقدَّم عليه غيره. لا يُحَدَّد، إنما يُعطَى كل إنسان حقه عن طريق العَوْل. طيب، سندخل على العمل بالقياس. لكن هنا هل أمهات المؤمنين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن يرتدين النقاب؟ نعم. والنقاب فرض أم هو بدعة؟ الذي قال إنه بدعة ضالٌّ مُضِلٌّ. الذي يقول إن النقاب بدعة ضالٌّ مُضِلٌّ. نرجع. قال رحمه الله تعالى: "وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس." واستنباطِ إيش؟ عندكم إيش؟ هذا عندي. عندنا: "وأجمع الصحابة والتابعون". سطرين. هات، لا هات. اقرأها. ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم القياس وذم الرأي والقياس. طيب، يعني هنا نقول إيه؟ موجودة هذه. لا، فهذا يُبطِل قوله: "ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة طيب. أفضل. "ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس". يعني وردت آثار عن الصحابة والتابعين والأئمة يذمون الرأي والقياس، فهل كل قياس؟ وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباطِ واستنباط. صحِّح هذا: ما سكت عنه مما نطق به الوحي. هذا أمر لا نزاع فيه. فمن جمد على النصوص ولم يُلحِق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضلَّ وأضلَّ. ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين، حتى سلف ابن حزم وداود، حتى سلف ابن حزم، وهو داود بن علي الظاهري، كان لا يُنكر القياس المعروف الذي يسميه الشافعي "القياس في معنى الأصل"، ويقول له "القياس الجلي"، وهو المعروف عند الفقهاء بـ"القياس الجلي" و"إلغاء الفارق"، ويُسمى "نفي الفارق". وهو نوع من تنقيح المناط. فقد أجمع جميع المسلمين على أنَّ المسكوت عنه يُلحق بالمنطوق، وأنَّ قول ابن حزم: "إنه مسكوت عنه لم يتعرض له" أنه كذبٌ محضٌ وافتراءٌ على الشرع، وأنَّ الشرع لم يسكت عنه. ابن حزم يقول: "إنما سُكِتَ عنه فهو عفو". طيب، الله عز وجل قال: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾. طيب، لو شتم أباه؟ لو شتم أمه؟ هو ما نهر، هو شتم فهي ساكتةٌ عنه، بل نقول إن الآية غير ساكتةٍ عنه، وأن ذلك المسكوت عنه يُلحق بذلك المنطوق. وكذا قولُه: يعني إذا كانت الآية سكتت عن الزيادة عن الذرة، فيُلحق بالذرة أيضًا من باب أولى. وكذلك قولُه: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. مَن فيه ابن حزمٍ يقولُ أنَّ الناهيَ عن البولِ مباشرةً، لكن لو بالَ في زجاجةٍ وألقى هذا غيرُ منهيٍّ عنه، فهذا لا يُعقَل! أيُعقَلُ أحدٌ أنَّ الشرعَ الكريمَ يمنعُ من أن يبولَ إنسانٌ بقطراتٍ قليلةٍ من وزنِ ربعِ كيلو، ثمَّ إنَّه يجوزُ له أن يملأَ عشراتِ التنكاتِ براميلَ -يعني- بولًا يُعدُّ بمئاتِ الكيلوواتِ، ثمَّ يصبُّها في الماءِ، وأنَّ هذا جائزٌ؟ يعني هل يجوزُ للإنسانِ يظلُّ يبولُ في برميلٍ ويصبُّ في الماءِ الراكدِ، وهذا لا يؤثِّرُ وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء، طب إذا كانت عمياء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كانت عمياء، نهى عن العوراء، طب إذا كانت عمياء؟ لا نقول إن العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت عنها، وما سكت الله عنه فعفا، فله أن يضحي بالعمياء؟ هذا ممم، يقول: عقل! وكذلك قال الله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} الْمُحْصَنَاتِ}. عليكم السلام. ترى أنا أنا انتظرك من أجل آية النجم، المرة الماضية قلت إنه لا يوجد فيها واو، وأن الظن لا يغني من الحق شيئًا. طيب، وقلت: لا يوجد فيها واو، والواو ثابتة وموجودة. طيب. وكذلك قال الله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} الْمُحْصَنَاتِ}، ولم يصرح في الآية إلا أن يكون القاذف ذكرًا والمقذوف أنثى. فلو قذفت أنثى ذكرًا؟ الآية ذكرت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} ولم يذكر لو أن المرأة هي التي اتهمت رجلًا بالزنا. يعني إذا اتهم رجل امرأة يُجلد، وإذا اتهمت المرأة الرجل أو قذفته، لم يذكر في الآية. أو قذف ذكرٌ ذكرًا، وقذفت أنثى؟ كيف نقول إن هذا عفو، وإن هذا القذف لا مؤاخذة فيه؛ لأن الله إنما نصَّه على قذف الذكور للإناث؛ لأنه قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} الْمُحْصَنَاتِ}. ولما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات، قال: "المحصنات نعت للفروج، والذين يرمون الفروج المحصنات". فيشمل الذكور والإناث. يُرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأتِ قط للفروج. الظاهرية في أوقات عندما يجمدون على الظاهر، يأتون بما يُضحك الثكلى. فعلًا صحيح، الأخذ بظواهر النصوص أصل، لكن الجمود على الظاهر دون فقه مما يُضحك الكُسالى. وكيف يأتي ذلك في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات؟ ها؟ يُرد على ابن حزم: هذا مما لا يُعقل. هذا كلام مخالف لكل العقلاء. وكذلك نصَّ الله جل وعلا على أن المبتوتة -يعني المتزوجة التي بُتَّ طلاقها أي انتهى أمرها- إذا نكحت زوجًا غير زوجها الأولُ نصَّ على أنَّها إن طَلَّقَها الزوجُ الأخيرُ، طَلَّقَها الزوجُ الأولُ، طَلَّقَها الأولُ ثلاثَ طَلْقاتٍ، فصارتْ مَبْتُوتَةً حرامًا عليه إلا بعدَ زوجٍ، ثمَّ تزوَّجَها زوجٌ فدخلَ بها، ثمَّ طَلَّقَها هذا الزوجُ الأخيرُ، فإنَّه يجوزُ للأولِ أن يَنكِحَ؛ لأنَّها حَلَّتْ بنكاحٍ لكنْ اللهُ المستعانُ، نقفُ عنده. ثمَّ إنَّ ابنَ حزمٍ يسخرُ من الإمامِ أبي حنيفةَ، وسيذكرُ ويردُّ عليها؛ حتى لا يتجرَّأَ أحدٌ على أئمَّةِ الدِّينِ، وفقهاءِ المسلمينَ، بحجَّةِ القراءةِ للإمامِ الكبيرِ أبي محمَّدِ بنِ حزمٍ رحمه اللهُ تعالى. على الجميعِ. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على.
